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معنى سبوح قدوس 


معنى اسم (السنُبُوح) في اللغة[1]: 


السُبِوحٌ في اللغة من أبنية المبالغة على وزن فعُولء فغلّه: سَبّحَ يَسبَحُ تسبيحًاء وسَبّحَ في الكلام إذا أكثرَ فيه. والتَسبِيحَ التنزية. 


وسبحان الله: معناه تَنزِيةُ الله من الصاحبة والولدء وقيل: معناه تَنزِيهُ الله تعالى عن كلّ ما لا يَنْبَغِي أنْ يُوصّف بهء وجماغ معناه: بُعْدُهِ تبارَكَ 
وتعالى عن أن يكونَ له شريكٌ أو نِدٌّء أو مثْيْلٌ أو ضدٌء وسبَّحْتٌ الله تَسْبِيكًا وسُبْحانًا بمعئّى واحدٍ[2]. 


والسُبوحٌ عز وجل هو الذي له أوصاف الكمالٍ والجمال بلا نقص» وله الأفعال المقََةٌ عن الشرّ والمنُوءء حيث يَمنْبحُ فيها قلبُ المسيّح تذكرًا 
0 ا ل ل ل م الشرٌ إلى زراك لكين بومرت 


وعند مسلم من حديث أبي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه؛ أنه قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِخَمْس كَلِمَات... وذكرَ منها: 0 
حِجَابُهُ النُورُ لَؤ كُشَفَهُ لأَخْرَقَتْ مُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا الْتَهَى إِلَيْهِ بَصّرُةُ مِنْ خَلّقه" [4]. 


والسبُوحُ سبحانه هو الذي سبّح بحمدهٍ المسبّحون قَالَ تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ لا يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ) [الأعراف: 
06 ]. 


وقال: ( دَعْوَاهُمْ فيهَا ممُبْحَائَكَ اللَّهُمّ وَتَحِيّتُهُمْ فيها سَلَام ) [يونس: 10]. 


وقال سسُبْحَائَة: ( شَُبَحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السسَبْغ وَالأَرْضُْ وَمَنْ فِيهنَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبْحُ بِحَمْدِه وَأَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورَا ) 
[الإسراء: 44]. 
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سبوح قدوس [5]: 


وَرَدَ في حديث عائشة رضي الله عنها؛ أنّ سول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولُ في ركوعه وسجوده: "منبُوح قُدُومن» رب الملائكة 
والروح"[6]. 


قال أبو إسحاق الرّجِاجٌ: "السسُبُوخ: الذي ينزه عن كل سُوءٍ"[7]. 
وقال ابن سيده: "سُبُوحٌ قُدُوسنَ» من صفة الله عز وجل؛ لأنه يُسَبِّحُ ويُقدّسُ"[8]. 


قال الحليميئ: "السسُبُوحُ: ومعناه الْمنرٌهُ عن المَعايب» والصفات التي تَعَتَورُ المحذثين مِن ناحية الحَمَثْء والتسبيخ: التَّدزِيهُ"[9 
و 1 :و عن و تَعتّورُ تين من و [9]. 


وقال النووريٌ: "وقال ابنُ فارسٍ والرَّبيديٌُ وغيرُهما: سبُوحٌ هو الله عز وجلء فالمراذ بالممبُوح الفدُوسٍ: الْمسَبّحُ الْمقدَنء فكأنّهُ قال: مُسبَّحْ مقدّن 
رب الملائكة والرُوح. 


ومعنى مُبُوح: المبرّأ من النقائص والشريكء وكلّ ما لا يليق بالإلهية» وقدومث: المطهّرُ مِن كلّ ما لا يليقٌ بالخالق"[10]. 


تمراث الإيمان بهذا الاسم: 


1 - الله تبارك وتعالى مُتَرَّه عن كلّ عيب ونقصٍ ومئُوءٍء فله الكمال المطلقٌ سبحانه وتعالى. 


2- اللهُ جل شأنه يُسبَحْةُ نستخة كن في السماراتبوكن في الأرض» يككلف اللعاده وأنواع الأصواتء قال سبحانه: ( شبح لَهُ المَّمَاوَاتُ المتَبْغ 
وَالأزْضْ وَمَنْ فِيهنٌ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ) [الإسراء: 44]. 


قال أبو إسحاق الرٍَّجِاجٌُ: "قِيل إِنّ كلّ ما خَلَّقَ الله يُسبّح بحمدِهء وإنَّ صريرٌ السّقفِ وصريرٌ الباب من التّسْبِيح» ٠‏ فيكونُ على هذا الخطابت 
للمشركينّ وَحْدَهُمْ ( وَلَكنْ لا تَفْفَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ )» وجائرٌ أَنْ يكونّ تَسبِيحُ هذه الأشياء بما الله به أعلمُ لا نفقةُ منه إلا ما عُلّمناةُ". 


قال: "وقال قومٌ: ( وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ )؛ أي ما مِنْ دابة إلا وفيه دليلٌ أنَّ الله عز وجل خَالِقُهُ وَأَنَّ خالقّهُ حكيمٌ مبرَّأ من الأمنواءٍء 
ولكنَّكُم أيها الكُفَارُ لا تفقهون أنّرَ الصّنعة في هذه المخلوقات!". 


قال أبو إسحاق: "وليس هذا بثنيب؛ لأنّ الذي خوطبوا بهذا كانوا مُقرّين أنَّ اله خالقُهم وخالق السماءٍ والأرض ومَنْ يهن فكيف يجهلون الخلقة 
وهُمْ عارفون بها؟" [11]. 


قال الأزهريٌ: "ومما يَدلّكَ على أَنَّ تسبيح هذه المخلوقات تسبيحٌ تَعبَّدتْ به قول الله عز وجل للجبال: ١‏ يَا جِبَالُ أَوَبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ) [سبأ: 10) 
ومعنى ( أَوْبِي ): سَبّحي مَعَ داود النهار كلّه إلى الليل» ولا يَجُورٌ أنْ يكونَ معنى أمر الله عز وجل للجبالٍ بالتأويب إلا تعبّدًا لها. 


وكذلك قوله تعالى: ( ألم تَرَ أن الله يَسْجُدُ لَُ مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالتّنُ وَالْقَمَرُ وَالنْجُومْ وَالِْبَالُ وَالتنَجَرُ وَالدَوَابُ وَكَيرٌ مِنَ 
النّاسِ ) [الحج: 8 » فسُجودُ هذه المخلوقات عبادةٌ منها لخالقها لا نفقَهُها عنها كما لا نفقَهُ تسبيحها. 
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وكذلك قوله: ا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يََقَجَّرُ مِنْه الْأَنْهَارُوَإِنَّ منْهَا لَمَا يََقّقْ يَخْرْجُ مِنْهُ اْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا َمَا يبط مِنْ حَتْيَة اله ) [البقرة: 14 وقد 
عَلِمَ اللّهُ هبوطها من خشيته» ولم يُعرّفنا ذلك فنحنٌ نؤمنُ بما أَعْلِمْناء ولا ندّعي بما لا كلف بأفهامنا من عِلَم فِغلها كيفيّة تَحُدُها" [12]. 


وهو كلامٌ نفيين جارٍ على مذهب السَّلف مِن إجراءٍ النصوص على ظاهرهاء والبُّعْدٍ عن التأويلٍ والتكلّف المذمومَين. 


وقد ذهب إلى هذا ابنُ جرير الطبريٌ رحمه الله» فقال في تفسير ( وَإِنْ مِنْ ثنَيْءٍ إِلّا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ ): "وما مِنْ شيءٍ مِنْ خلقِه إلا يُسبَّحُ بحمده". 


واستدل لصحة ذلك بما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ » قال: "ألا أَخِْرْكُمْ بشيءٍ أَمَرَ به نوحٌ ابن إِنَّ نوحًا قال لابنه: يا بنيّ آمرك أنْ 
تقول: سُبْحانَ الله وَبِحَمْدِهِء فإنّهَا صَلَاهُ الخَلّق وَتَسْبِيحُ الحَقّء وَبِهَا تُرْرَقْ الخَلّقء قَالَ اللة: ( وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبَحْ بِحَمْدِه )[132]. 


3- كان الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم يَذكُر هذا الاسم في رُكوعِهِ وسُجودِهء داعيًا رَبّهِ عز وجل به؛ كما مرّ معنا في الحديث السابق. 
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وهو حديث صحيح.ء فقد رواه أحمد (2/ 169» 170: 225) والبخاري في الأدب المفرد (548).: والحاكم (1/ 48» 49) وصحّحهء ووافقه 
الذهبيٌ» والبيهقيٌ في الأسماء (ص: 03) من حديث ابن عمرو. وإسناده صحيح. 


ورواه البزار (3069) من حديث ابن عمرء» وفيه عنعنة ابن إسحاق. 
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